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بين بدى المحاضرة 

ألقيت هذه المخاضرة القيمة المثيرة بتارع ١07‏ | 4| ٠٠14ه‏ 
فى قاعة المحاضرات بالجامعة الاسلامية فى المديئة النورة - على 
صا<ها الصلاة و السلام ‏ على طلب من طلاب الجامعة الذين 
أحبوا صاحما الداعية الجامد سماحة الشيخ السيد أنى الحسن على 
الحسى الندوى و طال عهدمم سباع محاضرته » و تقدموا بالالب 
إلى مسئولى الجاممة الذين شاركوم فى الشعور و رحبوا به , 
و أعلن عن الماضرة فانتشر خبرها بسرعة فى أرجاء الجامعة . 
وكان الاجتماع حاشدا ؛ يضم الدالاب و الاساتذة و مسئوى 
الجامعة » و احكيظت القاعة حتى ما بق فها موضع إنسان , 
ورأس الحفل نائب رئيس الجامعة معالى الدحكتور الشبخ 
عبد الله الزايد . 

بدىء الحفل بتلاوة هذه الآيات الكر بمات ٠‏ إن إراهيم 
كان أمة قائتا لله حنيفاً . . إلى آخر الآيات ٠‏ فكانت شير افتتاح , 
تناسب موضوع المحاضرة الذى هو « حكمة الدعوة وصفة الدعاة ». 

وخيم الهدوء و السكيدة على الحضور ء و استمعوا إلى 
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الحاضرة بشوق و [ياب ؛: وما انتبت الحاضرة إلا و قد رقت 
القلوب وهملت الدموع من بعض العيون ؛ و بمتى الداعية الحاضر 
أن .نقش كة سيدنا أنى بكرالصديق ‏ رضى الله عنه - « أيتقص 
الدين وأناحى ؟» على صدر كل طالب وشاب مسل , و قد نقشها 
فعلا » فكانت هى خلاصة النحاضرة ؛ و رائد الحفل , لزاه الله 
عل الاسلام والمسلين خير الجزاء . 

وقد سحل المتاضرة عدد كير من الطلاب . و قام الأاخ 
تند رضوان الندوى الطالب بالجامعة الاسلامية بنسخها من الشريط . 

وسعدنا أن ننشر هذه الكلمة المرققة الرائءة بمد أن تناولها 
قم الداعية الحاضر بالتهذيب و التتقيس » لتصل إلى أكار عمدد 
تمكن من الشباب المسل » و تتتشر هذه الكلمة الرائدة » و تظل 
غاية الحباة : 

أنقض الدين و أزى :نو لمق وراء: القضيك و هو 
المادى إلى سواء السبيل . 


الناشر 


بولاة لات للم 
حكة الدعو هَ و صفة الدعأة 


حمد الله و أنثتى عليه ثم قال : 
صاحب السوادة نائب رئيس الجامعة و زملا الاساتذة 

و ارين و أبناى الطلة المججدين ! 
إن من الآمثال السائرة فى الأدب اللأجنى أن هنالك شيئين 
لا بخضعان لقانون مرسوم ولحدود معيئة » وهما الحب و الحرب . 
أما الحب فأتركة للا"دباء و الشعراء يحثون فيهء و أما الحرب 
فلا شأن لى م!» ولكى أعدل عن هذا الثل الأجتى الذى لايم 
عن روح إسلامية و تفكير إسلادى . أعدل عنه إلى مثل آخر 
و إلى أصل من اللأصول ؛ وهو أن الترية و الدعوة لا تخضعان 
لقانون مرسوم ء فان الترية نظام معين خاص ٠‏ إن ىأستهين 
و أنا أثير هذه النقطة ‏ بقيمة المكتبة العظيمة الى ألفت فى 
فن التربية » ولا أستهين يبود المربين المطلعين على التجارب العملية 
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و المناهج الترروية العالمية » و لكنى قلت فى مناسبة فى حديث 
كنت أنحدث به فى إحدى كليات التربية فى :يلد عربى كير : إنى 
أعتقد أن المحل لا يكون معلاً <تى يكون ملهماً . وكذلك أقول, 
و لا أطاق كلبة الالحام بممتى المصواللم الشرعى , و لكن التربية 
هى التى تفتق القربحة و تشعل المواهب , و تلهم المعاق البعيدة 
إذا سنحت لها مناسبة » وكذاك الدعوة لابمكن أن تخضع لقانون 
خشيب مرسوم معين ؛ وضعه البشر أو وضعمه رجال الدعوة ظ 
إن من مخضع الدعوة أو الدعاة لقانون مرسوم أو لقائمة من 
رؤوس الأاقلام أو من الغايات رما ,صطدم بتجربة قاسية . 
عندنا حكاية لا بأس أن نحكيها أمامكم : إن رجلا استخدم 
خادماً : وكان هذا الخادم دكأ طلب من السيد أن يضع له قائمة 
الواجبات . ما هى الواجبات التى أكلف مما ٠‏ فوضع له قائمة : 
تعمل كذا فى الوقت الفلانى . وتعمل كذا , وتذهب إلى السوق 
و محضر نا الحاجيات اليومية من لهوم و خضرء وغير ذلك , 
و تقوم بخدمة فلانية » فأخذ هذه القائمة و احتفظ بها » و مرة 
ركب هذا السيد جواداً . و لكته اسوء الحظ ارتكت رجله فى 
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الركاب ء و أراد أن يتغلب على هذه المشكلة فانجم . وكان 
الخادم واقفاً » فاستعان به وقال : أَغثى يا فلان فأخرج الورقة 
من جه ء و فتحها و مدها إليه و قال : أبن فى هذه القائمة أن 
السيد إذا ارتيكت رجله بالركاب فاتى أعينه ؛ و السيد يعاق مرحلة 
فاصلة بين الموت و الحياة خشى عليه أن يسقط , أو أن ,تورط 
فى مرحلة أخرى ء و لكن هذا الخادم اعتمد على هذه القائمة 
وكان أميئآً عليها » مخلصاً لهاء مرتبطاً مما فأنى و رفض أن يعينه 
لآنه غير مكلف ببذه الخدمة . 

تأخعى أنتا إذا قبدنا و فسرنا الدعوة بتفكيرات عصرية أو 
تفكيرات عبملية تقوم عبل التجرية وعلى طبعة العصر . و عيل طبيعة 
البيئة ؛ فاننا نجى عل الدعوة ؛ و نحى على المجتمع . 

و لكن الله سبحانه و تعالى - قد حل هذه المشكلة . 
وجاء القرآن المعجر . الكتاب الخالد » الكتاب الذى لايل جدنه 
فتوسط بين التفريط و الافراط و قال  :‏ و إقى أحصد الله 
تعالى ‏ عل أن القارى اختار هذه الآية فى تلاوته - وهذه 


مسجزة من المعجزات القرآتية اتى لا تيد و لا تحصى » والمعجزة 
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لا ستحضرها الانسان إلا إذا عاصرها و عاشها . 

و لماوقع حادث وفاة الرسول ‏ يلتْه - و غلب المسلبون 
على أمرثم » فقد كثير منهم رشده . و قف سيدنا عمر - رضى 
الله عنه - يقول :-من قال : إن حمداً ‏ يقت - قد مات 
فسأضرب عنقه ؛ لجا سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ‏ و اثلا 
هذه الأبة الحكرعة : 

ه وما حمد إلا رسول» قد خلت من قبله الرسل » الآبة . 

هنالك ذاق المسليون - و فهم كار الصحاءة رضى الله 
عنهم - لذة هذه الآبة » و شهدوا روعتها و [إازها » و كأنما 
نزلت الآية الساعة , و نحن لو قرأنا هذه الآ مئات من المرات 
لم نذق هذه اللذة » ول نشعر 5 شعر الذين قد شهدوا هذا 
الحادث الفريد فى تارم الامم و فى تاريخ الديانات . 

و طذاك قوله تعالى : 

«أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة المسنة و جادلهم 
بالتى فى أحسن » الآيه . 

تستشعرون إمجاز القرآن فى قوله : « أدع إلى سييل ربك » 
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وتشعرون ممدى أبعاد الاطلاق الذى جاء فى هذه الآبة » و أبعاد 
التقييد الذى جاء فا فأطلق و قال : « إلى سبيل ربك » ماحدد 
وما عين شيئاً معيناً خاصاً » فثلا تحئون عل الصلاة » تدعون 
الناس إلى مكارم اللاخلاق؛ تدعون الناس إلى الفضيلة ‏ بدعون الناس 
إلى الشعور بكرامة الانسانية » و ه سيل ربك » يحوى كل شئ » 
إنه يمتد و يسع الآفاق » لست هذه الآفاق فقط ء إنما أفاق 
الحاجات الانسانية », آفاق الحياة الانساية » فاستحضروا 
الاتجاز الكأمل فى قوله تمالى : ه ادع » وهو لا يختص 
بالخطاءة » و لا مختص بالكتابة , و لا يختص بالوعظ و التصبحة 
إنما قال : « أدع » و الدعوة عامة تشمل هذه المعانى كلها . 
و هذه الآساليب كلها , ثم قال : ٠‏ إلى سبيل ربك ء و أى كلبة 
أوسع أفقأًء وأوسع إطلاقاًء من قوله-تمالى : « إلى سبيل ربك ». 

أعترف أمامكم أن المكة ‏ الكلمة البليفة العربية الى جاءت 
فى الآية ‏ لاأعتقد أنها من الممكن ترجمتها أونقلها إلى لثة أخرى, 
وكذلك ٠‏ الموعظة ٠‏ كلية مطلقة , و المسنة أيضاً كلية مطلقة, 
وهنا جاء القرآن يحل هذه المشكلة فأطلق و قيدء وأوجر وأججرء 
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فقال : ه أدع إلى سيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة » الآية . 

و لكن هناك تماذج من الدعؤة الحكيمة . تماذج رائعة 
خالدة على م العصور . و على ع التاريخ , و على مدى تارعخ 
الدعوة , جاءت فى القرآن » و اختار منها نموذجاً جاء فى القرآن 
ونموذجاً جاء فى السيرة النبوية المحمدية - على صاحها 
الصلاة والسلام ‏ . 

من هذه الفاذج تستطيعون أن تفسروا الدعوةء وأن تطبقوها 
تطبيقاً عملا . و أن تستلهموا المعانى الدقيقة الى انطوى عليها هذا 
الفوذج الرائع نأذكر ‏ أولا ‏ قصة دعوة سيدنا يوسف 
- عليه و على آبائه الصلاة و السلام ‏ التى جاءت مفصلة فى 
سورة يوسف » يقول - ارك و تعالى : 

أعونة الله مرل الشيطارن . الرجيم » . 

ه ودخل ممه السجن قفتبان . قال أحدهها : إنى أراق 
أعصر خمراً » و قا لالآخرء إنى أرانى أحمل فوق رأسى خيزاً 
تأكل الطير منه , نبئنا بتأويله » إنا نراك من الحسنين » . 

إخوانى ! استحضروا ‏ أولا ‏ الملاسات التى راففت هذه 
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الدعوة » و الجو الذى ا كتنف هذه الدعوة , لم تكن هذه الدعوة 
إلى الله بالامى الميسور و بالا الهين » إنها تطلق فى جو 
رهيب مظل » قلق , فى بيئة تقف سدأ منيعاً » أمام الغاية النبلة 
الشريفة التى يتوخاها سيدنا يوسف عليه السلام » إنه دخل السجن 
كرجل متهم يحنابة شنيعة » و موقف الهم دائماً » موقف ضعيف ء 
فهو لا يكوت ف موقف الداعى الكريم المبجل الذى يله 
القلوب » و الداعى الوقور الحترم » و هو وإن كان بريئاً من هذه 
الجناية كإراءة الذئب من دمه كا يول الممل العرنى : و لكن الحادث 
كان قد وقع ء التهمة قد وجهت , و المحكمة قد حكمت ء 
و شاع فى اناس أن يوسف قد ارتكب جرعة شنيعة » إنه خان 
سيده فى أعز ما عنده » وق أحكرم ما عنده . هذا موقتف 
ضعيف » ولكن سيدنا يوسف لما دشل السجن لفت الأانظار » 
وحل فى القلوب موقع الحيب الآاثير المفضل المكرم » و كان 
ذلك من التخطط الحكيم و تقدير العزيز العليم ٠‏ 

إن زميلين من زملاء السجن و إن لم بكونا رملين له , 
لانه الكريم ابن الكريم ابن الكريم , وأما هما ققد ارككبا 
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جنايات خلقية » و لكر# على كل حال جمع ينه و بينهما 
يرن واد ء ومعتقل واحد ء رأى كل منهما رقيا ؛ 
وألحمها الله تعالى ‏ كا أنهما عرفا بتجربتهما و فراستها 
الانسانية - التى بكورنف كل إنسان حظ هنها ‏ أن 
الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يفسر هذه الرؤيا مو 
يوسف . هذا الذى دخل السجن جديا » و كانت 
تلوح على سياه النجابة و النسب الرفيع و سيا الصالمين , خاءا 
إليه و حكى كل واحد منهما رؤياه : 

« قال أحدهما : إنى أراقأعصر خراً , و قال الآخر : إقى 
أراق أحمل فوق رأسى غيزاً تأكل الطير منه » الآبة . 

فالقطة التى أريد أن أنبكم عليياء و ستكون مذه 
النقطة مدداً أكم » و تقوم مقام مأو كتاب . 

أن هذه الآيات تشتمل على نقطنين #جعان إلى عل 
النفس - وعم الفس عالى بشرى - أولا : الأححيد لميا أن 
يوسف يستطيع أن يفسر الأ الذى جاءا لأجله و قصداءء 
وأنهلم يكن هذا القصد خطأ و أنهما ما ضلا السبيل » إنهما 
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وصلا إلى غابتهها » و هو الرجل المطلوب الذى يستطيع أن 
برشدهما , فان اللاصل النفسى العميق أن صاحب الحاجة 
يريد أن ت#فضى حاجته فى أقرب وقت ء المريض إذا ذهب إلى 
طبيب ,شخص المرض ويصف الدواء و الطبيب عاطله » يقول : 
سأراجع الكتب من المصادر الطية ء وسأراجع فلانأ وفلاباً 
فى الللد ثم أحاول أن أءالجك . و المررض المكين يأل قلبه , 
وينقطلع أمله ؛ و يرجع خائاً وربما لا يرجع إليه بعد ذلك . 

فالشئ الأول أن يشير الانسان الثقة فى ذلك الرجل 
النى سائه الحاجة إلله » و يقنعه بأن علاجه عندهء 
وأن طلبته و حاجته ستقضى عنده . فقَأل : 

لايأتكما طمام ترزقانه إلا نأكمكا تأويله قل ارن 
يأتكا > الآية . 

أن اهنا سنس مرما .وبع حكاا 
السجر#ى مرتبطين بقوانين السجورفب و المتقلات » ففا 
كان لما أرنف يلسا مجواره - طويلا ‏ فأراد أن يطمثنهما 
أن حاجتهها ستقضى سرياً » فقال «١‏ لابأتكا طعام ترزقانه 
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إلانبأكم . , الآبة » وهنالك تفسيران للآءة : 

: التفسير الأول : أن سيدنا يوسف .عليه السلام قال‎ ١ 
يأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتكا تأويله » أى تأويل هذا الطعام‎ ال٠‎ 
يعنى حقيقة هذا الطعام » فانه أراد أن يوجد الثقة فيهها عن‎ 
طريق إظهار قدرته على التو بشئ ل يره فاستعان به على إ>اد‎ 
. التشة ف ننفوسهما‎ 

0 لا استسيغ هذا التأويل ؛ أولا لآنه إخبار بالغيب » 
ثم إن السجون يس هنالك تنوع حكير فى الاطعمة . 
فباستطاعته ‏ بكل سهولة - أن خيرههما بنوع الطمام الذى 
سيحضر ء فأى ألمعية اسيدنا يوسف عليه السلام و أى براعة له 
فى الاشعار بنوع الطعام الذى سبحضر ء و جاء فى التوراة 
أن سيدنا يوسف عليه السلام » كان مشرفا على المطعم » إن 
صم هذا فانه لا غرابة لمشرف المطعم فى أن يخبرء أى نوع 
من الطعام سحضر ء فأنا أميل إلى التفسير الثانى الذى ورد فى 
بعض كتب التفسير » وهو أنه لا يأتيما طمام ترزقانه إلا نبأتيا 
تأويل هذه الرؤيا حتى يطمئنا أنهها لا يحتاجان إلى جلوس 
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طويل » ولابملان و لا يأتى السجان فيقول : اذهبا إلى مكانكا , 
ومن الذى أذن ل بالحضور هناء فقال : « لا يأتيكيا طءام تروقانه 
إلا بأتما بتأويله قبل أن يأتيكا . 

و كانت مصر على جانب كير من الحضارة . و تنظيم الحياة 
المدنةء فالمفروض أنه كانت هناك مواعيد مضبوطة للأعام , 
وكان وقت الطعام قد حضر فلذلك قال: ه لايأتيكا طعام » الآية . 

ثم هنا تكتة حضرت لى الآن » وهى أن بين المسجونين 
وبين الطعام الذى يأكلونه فى السجن صلة قوية فليا ذكر الطعام 
أثار ف فهم الوق » وانتعشت تتعشت قلومهم بسماع ذكر الطعام » ٠‏ فالطعام 
ا المسجون أحب وألذ 
وأشهى » فلا ذكره يوسف اتعشت نفوسهما » و تهيأت آذانهها 
فقال : ه لايأتيكا طعام ترزقانه » . . الآيةء ثم تثور فيه الطبيعة 
النبوة . فلا يرد الفضل فى ذلك إلى ذكاثه , و لا إلى براعته , 
بل يرد الفضل إلى الله » و من هنا يتتقل انتقالا حكيماً قا 
يوجد له نظير » فقال : ه ذلا ما علينى ربى » . فكان المدخل 
الكريم إلى النصيحة الى يريدها » و انظروا : حكيف يتقل 
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من تفسير الرؤيا ‏ قبل أن يفسرها إلى الدعوة الكيممة » وكان 
ذلك ما لا سيفه ولا ,تحمله هؤلاء المسجونون الذين ساقتهم 
الحاجة إليه» و كانا قد فزعا بهذه الرؤيا المفزعة . وجاءا فزعين 
مرتاعين . فكيف يحتملان هذا الحديث الطويل ؛ فقال للا بأنه 
لا يرجع الفضل إلى ذكاق و براعتى بل يرجع الفضل إلى الله 
- تعالى - و من هنا يد خل من هذا المدخل اللطيف الرقق 
الخقيف عل النتفوس إلى الدعوة » تستحضرون حكمته فى 
الدعوة » أنه لم يكن ,ستطيع أن يقول : صبراً أيها الاخوان , 
أها الزملاء الكرام ! سأفسر لكم الرؤيا . و لكن اسمعوا منى 
أولا أن هناك شأ أم من هذا , كيف كانوا ,نشطون لسماع 
هذا الكلام ‏ و هذا الحديث الذى لم يتعودوه ؛ وما جأوًا للاجله 
فقال من غير انفصال طويل » بل فى لظة واحدة : 

ه ذلا مما علتى ربى ٠»‏ . استحضروا الجو الذى وقعتث 
ففههذه الدعوة الحكيمة التى لا أعرف مثلها دعوة إلا 
دعوة الرسول - هَقِكْمْ - و سأعرض علكم تموذجا منهاء ولم 
أم بأى نموذج من تاذج الدعوة فى تاريخ الدعوة و تاريخ 
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الدعاة أدق و أعق منها حيث بدأ الحديث بقوله : ٠‏ لاأتيكا 
طعام ترزقاته . . ٠‏ إلى أن قال . ه ذلكما ما علينى ربى » كيف اتتقل 
إلى الحديث عن الرب و إلى التوحيد ؛ هل هنالك اتتقال أخف 
و أرق وألطف وأسرع من هذا الاتتقال ؟ تكأنه ,قول : ما 
كنت لافسر لكم هذه الرؤياء وأنا الانسان الضعيف العاجز 
الذى لم أملك نفسى أمام هذا الآمى ء وأراد اناس أن يزجوق 
فى السجن فل استولع أن أقاومهم , وكيف ستطيع الانسان 
الضعيف العاجز الذى يساق إلى السجن فلا بملك شيئاً أن يصل 
إلى هذه القمة الشاخة من العم بنفسه , بل « ذلكما مما علمى 
دق 6 ثم أثار سؤالا آخرء وهو لماذا على ربى ؟ ومن هنا 
انتقل اتتقالا آخر . إنها رحلة طويلة فى طريق الدعوة . لكن 
سيدنا بوسف بحكمته و بروحانيته الشفافة » و قليه المشرق , 
وبفكره النق الرباق استطاع أن ,طوى هذه الرحلة الطويلة الى 
قد يطو.ها الدعاة و الحكماء و الفلاسفة فى عدد من السنين , 
استطاع أن يطويها فى لحظة واحدة فقال : « ذلكا ما علنى 
ربى إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و بالآخرة ثم كافرون » . 
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هنالك شعر سيدنا يوسف - عله الصلاة والسلام ‏ أنه الآن 
فى موقف قوى ء فى موقف عال , كأنه طلع جبلا ‏ أو ربوة 
الواحد القهار ؟ ٠‏ وكان لو قدم هذا قبل ذلك الكلام ؛ لكان 
كلاماً ثقملا على آذ انهها وعلى قلوبهما »و لكن هنا استطاع أن 
يقول » وحق .له أن يقول : ه ياصاحى السجر أ أرئاب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » لاحظوا ذا التقديم 
و التأخين »و لاحظوا هذا الترتيب القرآنى » الترتيب الحكيم » وكان 
لواسمترف الكلام » كان الكلام مجوجاً » و لكنه شعر بقوة فى 
نفسه » و شعر بحسن استماع منهم لما كان يقرأ فى و جوههم أنهم 
تهأوا لاستماع هذا الصوت الذى بأنى من السماء » لأانه دعوة 
الله للعسيد عن طرق الأانساء والمرسلمين » فقال : ه ياصاحى 
السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار؟ » اشعروا 
بالنيرة النى تختاف عن النيرة اللآولى » كانت النيرة الأاولل رشفة 
لعليفة خفيفة . لججاءت هذه النبرة قوية متدفقة بالحياة » متدفقفة 


بالثقة » وكان ذلك من أقرب الطرق إلى فبمهم أما لو استعان 
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بأشياء منطقية و كلامية لما كان لحم أن يفهموا منه ذلك . 
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سم قال : ه ما تعبدون من دونه إلا أععاء سعيتموها أَنتم 
وآبام ما أنزل الله مها من سلطان ء إِنها أسماء من غير مسميات » 
إنها أسماء لا حقققة لها, أسماء عند اللونان» و أسماء عند 
البراهمة الوئنيين . و أسماء عند غيرمم من أمثالهم » إن الاتماز 
القرآتى يكمن فى أنه أطلق عله كلة الاسماء ء إن الذى 
قرأ ناريخ الديالات و تاريخ المثولوجيا يعرف إعاز هذه الآية 
أنه لس هناك إلا أسماء محضة . أبن الآلحة ؟ أين إله المدار , 
وإله الحرب ؟ و أين إله الحب وإله الال ؟ أبن هذه الآطة ؟ الى 
لا وجود لما إلا فى الذهن وف القامة الخبالية  ٠‏ إن هى إلا 
أسعا, سميتموها أَنم و أناؤم ما أنزل الله ما من ساطان ٠»‏ 
ولا تيال هذه الآبة معجزة إلى أن يرث الله اللآرض و من 
عليها » و ليست الوثنية إلا أسماء » و قد فضم القرآن الوثتية 
بقوله : « إن ه إلا أسماءء . 

وهنالك شعر سيدنا يوسف بأن الفراغ الذى وجد فى 


قلوءهم قد ملثى . و ليس من الحكمة الآن أن يطيل الكلام : 
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و يتوسع فى الحديث عن التوحيد , و الطبيب النطاسى عرف 
مقدار الوجبة مم الدواء » ومدى صلاحية المريض وحاجته » 
فلايزيد عليهاء إلا طريقة الداعى الملهم : الداعى المؤيد من 
الله » إنه يشعر أنه قد وصل إلى :نقطة لا يحوز له أرنف 
يتخطاما . و للاجل ذلك فان من يضع القوانين الحددة للدعوة 
أو الازرية بحى عليها » على إطلاتها وحريتها وحيوتها , 
وى على الدعاةء ولما شعر سسدنا يوسف أنه لاتنسع 
نفوسهم ولاتتيأ لسماع نصبحة أحكثر من مذا وقفا ء 
وابدا يفسر الرؤيا . 
وقد بجلى فى هذه القطعة القرأنية جمال يوسف.ء امال الحقيق » 
الروحى , و ابخال الفكرى و امال النبوى فى أروع مظأهره . 
و لكن من الغرب أن هذه القطعة المعجزة قد تحردت 
عنها التوراة » فقد قارنت بين قصة يوسف فى القرآن » وقصة 
يوسف فى «١‏ انظ » فدهشت عند ما رأيت أن هذه القطعة 
التى هى من أجمل القطع الآدية فضلا عن أنما من القطع 
الديذية لم ترد فى التوراة » تمد فيها الأعداد و الارقام و المساحة , 
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كان الشى الفلاى حككزا من الأذرع والاشار.ء ولكن 
2 د العهد القديم ( :ادنه ) بطوله و عرضه عن هذه القطمة 
ابجخيلة » و تعرض للتابوت أن كان كذا من الآمتار » وأن لياسه 
كان كذا وكذا ء و أنه تشقق من هنا و هناك , و الكن هذه القطمة 
الى تسحر النفوس و تلهم المعانى ‏ الى لم تنعرض لا التوراة - 
تمثل تموذجاً رائماً من نماذج الدعوة فى القرآن الحكيم . 

و أذكر لكم تموذجاً رائعاً آخر : 

إن رسول الله يقت لما وزع سيا و مغاتم حنين 
فى الجعرانة على أشراف قرش م تعرفون و قرأتم فى السيرة » 
أنه أعطى قررشاً فأجزل لمم العطاء ء أعطى أبا سفيان » وعكرمة 
: بن أنى جهل ؛ وفلاثا وفلانا » وكان نصيب الانصار فيا قللا , 
اعتماد على إعانهم و على حبهم و صلتهم الدقوقة العميقة الدائمة 
بالاسلام و نيه عليه الصلاة و ل 5 

هناك تقاول بعض الشباب . ققالوا : إن رسول الله 
طل - خص بى قيلته بأكير نصيب من العطايا و المغاتم , 
و بلغ هذا رسول الله يق - غسب له حسابأ لانه النى 
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المربى و ليس النى فقط ء فاص يجمع الانصار فى حظيرة 
جديا او قال عاذ يدعل: اللقادة إلا الأنصارء و لما 
اجتمعوا كلهم قال للهم: 

هما هذه القالة التى بلختتى عنم » وجدة وجدتموهما 
على فى أنفسم .. 

فاستحيوا و قالوا : لاا شق يا رسول الله » إبما ثم بعض 
الشباب قد وسوس لطم الشيطان . ثم قال : أما أتبيم ضلالا 
فهدا ك الله بى , و عالة فأغنا ؟ الله بى . و أعداء فألف الله 
بين قلوبم ؟ قالوا لله ولرسوله المن و الفضل ! . 

ولم يتبدر الرسول - يله - بالكلام » بل أراد أن يتكلم 
بلسانبم » فأثار فيهم الشعور الانسانى و ألمهم المعانى فقال : 
ألا تحونى بامعشر الانصار ؟ قالوا : ماذا جيك يا رسول الله ؟ 
ته ولرسوله الم و«الفضل » قال : والله لو قلتمى لصدقم 
ولصد قتكم ؛ أتيتنا مكذباً فصدقاك . و مخذولا قصرناك , 
وطريداً فآويناك . و عائلا فواسيناك ؟ أى زعيم » و أى قال 
و أى مرب ء و أى صاحب فضل ستطيع أن شبد على نفسه 
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هذا ؟ والله لو لا أن هذه الكلمات قد وردت ف السيرة 
النبوبة وى حديث صميح أصله فى الجامع الصحيح البخارى , 
و قد ذكره الحافظ ابن القيم فى « زاد المعادى بسياق أوسع وأشمل , 
لولا أنها قد وردت فى الصحاح وفى حككتب السيرة لما كان 
لأى مس أن ينطق لسانه بهذه الكلمات : ه أما أتيتنا مكنا 
فصدقناك . و عنذولا قصرناك . و طريداً فأوناك , ! 


ثم قال بعد أن أثار تنفوسهم وأجرى عيونهم ٠»‏ وفتم 
الأغلاق من قلوبهم : ٠‏ يا معشر الأنصار ! أوجدتم على فى 
لماعة من الدنيا . تألفت بها قوماً ليسليوا و وتك إلى 
إسلامكم ؟» انظروا » كيف أوجد فى نفوسهم. الثقة التى كانت 
كفبلة تحسم كل ما ساور نفوسهم - إن كان هناك شئ 
قد ساور نفوسهم ‏ وقال : ه أوجدتم على فى لماعة من الدنيا 
( واللماعة : خضرة ناعمة ) تألفت بها قوماً لسليوا 
0 لاك يام قال الكلمة المثيرة البليخة التى ما 

ن أن تطلق أو تنطاق من فم [ إلا و تفجر الانهار و تشق 
الصخور و تأى بالمعجزات . 
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و آنا غترضون كا فسن الاهان؟ "أن وذهن 0 
بالشاء و البعير إلى رحالهم وترجءون برسول الله - و - إلى 
رحالك . و الله ولا الحجرة لكنت امرءاً رن 0 ولو 
سلك الناس شعباً و وادياً » و سلكت الأنصار شعباً و وادياً 
لسلكت تعب الاتصتار و.وادما » الانضار كار و التناس 
دثار» أللهم ارحم الأنصار , و أناء اللانصار ء و أناء أتاء الأنصار » 
ويحاولى أن أقول و أردد هذا الكلام فى مدينة الانصار : 

« أللهم ارحم الأنصار وأبناء الانصار وأبناء أبنناء 
الانصار » . 

ثم ماذا كان ؟ كان الشئ المتوقع الطبيعى » همللت عيوتهم 
حتى اخضلت لام , و قلوا : رضينا برسول الله متم - 
سسا زط + 

و الله لو بحثنا - ولى مشاركة فى بعض اللغات غير العرية 
فضلا عن لنتى الآردية - لو حثنا فى أدب الآمم و الديانات , 
ما وجدنا موعظة أبلغ من هذه الموعظة . و علاً بانفس., 
الانساتى أكثر عمق و أكثر صدقا من العم البوى . 
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هذان الفوذجان درك أروع الفاذج الى دونت ولت 
ف الآداب البشرية و فى المكتيات الانسانة . 

مما الاخوان ! أقول كم و الوقت ضيق - إن الأاشياء 
الكفيلة الضامنة بنجاح الدعوة إنما هى عوامل ممدودة , 
أستطيع أن أخصها فى عاملين أساسيين : 

أولهما : أن عمااكت الفكرة ومميمن على مشاعر الداعع 2 
وإن برى مله بجحرى الروح والدم 5 وأن عتزج بنفسه ؛ مثالك 
كون الداعى هو الداعى الموفق الملهم الأؤيد 0 أيه الذى 
سيكتب له التصرء و لا يكتب له أى إخفاق أو فشل . 

فالشرط الأول أن لا تكون الدعوة صناعة أو حرفة 
أوقأ . و أن لا كون حذلقة و بجرد براعة فى الخطاءة » بل 
تمكون عقيدة و فكرة » و إيماناً ستحوذ عل الفس 
الانسانية و بلا" جميع جوانب انفس حت إذا أراد الانسان 
أن يتخلى عنبالم يستطع ول يقدرء هذا كان شأن سدثا 
أق: بكر الصديق - رضى ألله عنه - يوم الردة 2 هل سشحضرونت 
الكلمة الخالدة التى نطق بها و التى غيرت مجرى التاريخ . 
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طلب منى أن ألق الكلمة الآخيرة فى المؤثمر الآسيوى 
الاسلانى الأول فى كراتشى وأماى نخبة من قادة الفحكر. 
الاسلاى ؛ و من قادة الدالى الاسلاى ؛ فاستعنت بهذه الكلمة 
وقلت لهم ء ما هى تلك الكلمة الى ستكون رائدة هذا المؤمرء 
فيحملها الذين ,نصرفون من هذا المؤيمر ء قلت لمم : إن الكلمة 
الى تحملونها من هنا هى الكلمة الى جرت على لسان أب بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يوم الردة و منع الزكاة : 

« أنقص الدين و أنا حى ؟ » 

نتم المسؤلون أمام الله يا إخوانى الطلة »يا أبنئق شباب 
المسليين و العرب ! َنم مسئولون أمام لله » درستم فى هذه 
الجامعة الماركة » وأى مكان أقرب إلى مدرسة الرسول - عَم - 
و إل ضفسنة المتجد النوى الى.درس- فيا كار الضحاءة : 
وحفظوا و وعوا أحاديث رسول الله يق - وتخرج منها مثل 
أن هريرة راوية الحديث ووعاء من أوعية العلم :أ جاففية 
أقرب إلى هذه المدرسة من هذه الجامعة » إذن فُن أى جامعة 


توفع أن حرج منها دعأة تملكهم الدعوة . 
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و الله لو استطعت أن أنقش هذء الكلمة على صدر كل 
واحد من لفملت ٠‏ يالبتها كانت هذه الكلمة مكتوبة:فى كل بيت 
على لوحة بم عريضش : : « أينقص الدين و أنا حى ؟» 

أما الشبه ن الثأنى : فهو التجرد عن المطامع ؛ و الزمسد 
فى الدياء لا أعنى به زهداً تصراناً و لا زهداً رهباناً , 
٠‏ ورهانية ابتدعوها ما كتناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» الآية . 

ولا رهبانية ف الاسلام » و لكن الدعوة تحفاج 
إلى شن من سمو النفس وعلو الحمة والتجرد عن المطامع » 

والزهادة فى اللاصب و الوظائف الكييرة » إن من توجهون 
إلهم الدعوة إذا عدوا أى تاضوم فى ملكهم وفها وسع 
الله به عليهم فانهم يشكوف. فى إخلاصكم . و.يكونون حرباً 
علكم , فأوضحوا لهم أنكم لست طلاب ملك ولا منتجعى جاه 
و منصب .ولا رواد ثروة ورخاء أو مدفوعين هرمن 
شم و حرص . 

قيل لشيخ الاسلام. ابن تيمية : يقال : إنك تريد الملك » 
فقال فى دمشة و قزة أنا أريد الملك ؟ ! و الله إن ملك التتار 
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لا ساوى عندى درهماً . و قد كانت دولة التتار أكبر دولة 
و أكز قوة على وجه الآرض فى ذلك اين . 

و إن أحد الربين فى الند الذى تفع الله به خلقاً 
كثيراً . عرض عليه ملك دمل مالا طائلا . فقال له : لا 
شأن لى به ء قال : لا بد من أن تقبل شيئاً مما أعطالى الله 
فقال : إن الله سبحانه و تعالى - يقول : ٠‏ قل متاع الدنيا 
قليل » فاذا كانت الدنيا كلها قللة : فقارة آسيا ‏ طبعاً ‏ أقل 
منباء والحند أقل منها » ثم دهلى أقل منما ء و أنت لا تملك إلا 
هذا ذكيف ارزأك فى هذا الزهيد اليسير . 

و أحكى لك قصة وقمت فى دمشق » كان الشيخ سعد 
الحلى من كار الاسانذة و المربين فى القرن الماضى و كان 
- مرة - يلق درساً فى جامع من جوامع دمشقخاء إبراهم باشا 
الحام العام لسورية » و إبراهم باشا من تعرفونه فى القسوة 
و العنف ‏ و دخل ووقف أمام الباب , وكان الشيخ رشكو ألما 
فى رجله » وكان مادا رجله إلى الأمام لآانه كان مستندا إلى 
جدار امحراب و يلق الدرس فكانت رجله إلى الباب » فدخل 
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إبراهم باشا و معه الحافظون العسكريون والشرطة ٠‏ ذاتنظر 
وتوقع أنه سيقبض رجله » و لكنه لم يفعل ٠‏ و خاف أبابه 
عليه من السيف . وقضوا تامهم ثلا يصيها دم زى ٠»‏ دم 
عالم تق ٠‏ وبق إيرهم باشا واتفاً ثم رجع و أرسل صرة من 
دنثير ذمية مع أحد الخدم , وقال : تقدم إلى سيدنا الشيخ 
سعيد الحلى» و تقول له : هذه هدية من إراهيم باشا ء فلا 
جاء مها الخادم إليه قال كلته البليخة الحكيمة التى هى أبلغ من 
ألف قصصيدلة.ء قال قل لسيدك . إإت الذى يمد 
رجله لا يمد يده . 

فالانسان مخير : إما أن يمد رجله وإما أن يمد يده فاذا 
مد رجله لايسوغ له أن يمد يده , لأنه تاقض . 

و قد جبل اناس على حب من زهد فها عندمم و البخض 
ار بنافسهم فيا يحرصون عليه » هذه فى الطبيعة البشرية 
منذآلاف السنين ولا تزال » فأتم إذا أردتم أن تؤثروا فى 
تفوس من توجبون إليهم الدعوة فأوضموا لمم أولا و اطمئنوهم 
أيم لست طلاب ملك و مال ؛ وطلاب رئاسة وجاء » و طلاب 
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مناصب و وظائف , إما تم تقفعارن ذلك شفقة 
علهم » ورقة بهم » وعطفاً علهم » وخوناً من أن 
يصيبهم مكروه . 

أنا تلسذ صخير لتار' خ الاصلاح و التجديد . وإن هواياى 
و إن كانت متعددة ولكرد#. تأنى فى مقدمتها هواتى فى 
لتاريخ . و خاصة تاريخ الاصلاح و التجديدء فا رأيت تجرية 
ف القرون الآخيرة - أعنى بعد القرن الشامن على الآقل - 
أنمم و أصسكثر توفيقا مم تجربة الاصلاح و التجديد الى 
قام بها الشيخ أحمد السرهندى فى القارة الندية .» و قد 
حكبت قصته فى الجزء الرابع من حكتانى : ٠‏ رجال الفكر 
و الدعوة » ستقرأون هذه القصة بالتفصيل . 

تقرأون فيه أنه كف استطاع الرجل الأعزل جرد من 
كل سلاح وامجرد من كل ثروة مادية » والجرد من كل جيش ء 
أن يحول التيار فى الاميرا طورية المنولية العظمى الى كانت فى 
الدرجة اشانية بعسد الامبراطورية العثيانية الكيرى فى الشرق 
الأوسط . و فى اللاد العربة والتر كية . إن هذه الامبراطورية 
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التى لم تكن إمبراطورية - بعد الامبراطورية العثياية - أصكبر 
منها مساحة ؛ وأكثر منها قوسا ونتجاخا . وكان عيل رأسها 
الماك القوى القاهر الذى اتسعت له الفتوحات الوأسعة » وهو 
جلال الدبن أحكير . وكان هذا الامبراطور نشأ فى قلبه عداء 
للاسلام و حقد عليه » لآن من .نحرف عن الاسلام و يثور 
عليه أقبح و أشد من الذى نمأ فى الكفرء م حكيت لم فى 
حديى بالتفصيل فى محاضرى بعنوان « عاصفة يواجهبا العام 
الاسلاى والعرنى » فى هذه الجاممة نفسها . ولآان الذى 
يخرج من النور إلى الظلام . يكوف أعمش و أقل إبصارا من 
الذى نشأ فى الظلام ثم إنه يصاب يركب النقص . 

فكان الامبراطور جلال الدين » نأ فه عداء شديد 
للاسلام » و من الآمثلة على ذلك أنه ما كان يستطيع أحد فى 
بلاطه أرنف ‏ يسمى ابنه مدأ . لآنه كان يكره هذا الاسم » 
قترك الناس التسمية يبذا الاسم » وكان من يذب بقرة فى عبده يعاقب 
بالقتل » وكان قد قتهم الخارات . و تمع اناس على شرب 
الخور و أكل لحم الختزير » و كان قد تأثر بالبرهمية و الوادة 
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المدية , كان يتجه بالمملكة إلى الطابع المندى البرههى 
و الفلسفة الندية القدبمة! 

هناك قيض الله تعالى شأنه - لمكاغة هذا التيار 
ومقاومة هذه الفتنة العظيمة الشيخ أحمد السرمئدى 
ز مه ».ل ه) خلس فى ركن من أركان بشه وبدأ 
فكر فى شق الطريق لكالحة هذا الدار » لعل براسل الماك 
وأهل البلاط . من الوزراء الكبار , والامراء العظام » 
وا.ثير فههم الخوة الاسلامة و الجية الدينية ويقول لهم : 
يا جماعة ١نم‏ مسلون وأولاد المسلين » وقد شرفم الله 
تعالى بنعمة الاسلام » ورغم ذلك نرى أتباع جمد َيل 
وهو حيب رب المالمين ‏ أذلاء فى هذه اللاد الى فتحبا 
الملدون » و أراقوا عليها أزّى دمائهم وصرفوا لما أفضل 
عقر يانهم » وأحسن مواهمهم . كيف تحتملون هذا الوضع 
و كيف ترضون بذلك ياعباد الله ؟. 

صار ثير فيهم كامن الايمان , ويحرك فيهم العرق 
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الاسلاى الذى لايخلو منه قلب أى ملم ء وما زال يثير 
اتخوة الاسلامية و يواصل العمل ٠‏ وبق هكذا مدة طويلة 
براسل و يكتب و قابل حتى كسب عددأ من اللأامراء فكانوا 
أنصاره و تلاميذه » ومات جلال الدين أكير و خلفه انه 
نور الدين جهاكير و طلِه إلى بلاطه ؛ وم يسجد له الشيخ 
تمظيماً ما كانت العادة فى ابلاط , فسجته فيق فى السجن ‏ 
سنتين , ثم أمره بأن بيق. فى الممسكر ويرافقه لمدة ثلاث 
سنين فصبر على هذه الهالة وعرف جهاكير أنه من طراز 
آخر و أنه عا رياق مخلص , زاهد فى الدنياء حب للخير فأحبه 
و أجله و بدأ يتم برفع شعائر الاسلام و بناء المساجد فى 
لمخاطق والقلاع التى كان يفتحها , و احترام الاسلام والمسلدين . 
ول يزل يحرى اتصالاته بالامراء المسلمين و كبار الوزراء 
حتى كون جموعة مؤمنة ذات حمة دينية ققلب التثارء 
وغير بحرى التاريخ ء فكان جراكير أفضل من أبيه أكبر, 
وكان ابنه شامجبان أفضل من أيه جهاكير . و نما يدل 
على ذلك أنه لما صنع له ه عرش الاؤس ٠»‏ الذى صرف 
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عليه الملايين » و تربع عليه نزل بعد هنيهة » وقال : لقد 
كان فرعرن سفيياً » إنه جلس .على عرش آبنوس و ادعى 
الألومية وقال : ٠‏ أنا ربكم الاعلى ٠‏ و لكنى أنا مسلم , ثم 
جد لله شكراً » ثم جلس عل العرش . 

و خلفه أورنك زيب عالمحكير . ذلك الذى دون 
الفتاوى المندية » و طبق الاحكام الشرعية » ونصب الجزية 
على المندوس و كان من أفقه الملوك الذين عرفاهم فى العصور 
الآخيرة » و من أغير الملوك على الاسلام ومن أكثر الناس 
حرصاً عل اتباع السنة لا تفوته جمعة ولا جماعة, و حفظ 
القرآن الكريم ‏ و جمع أربمين حدياً و شرحبا. 

كل ذلك يجهود رجل واحد ققير أعول » ولكنه 
تملكته المعقيدة . و سيطرت عله الفكرة و تشيت به الغابة 
انيلة ؛ حتى أصبح لا يملك نفسه ولا يقدر على التحول 
م1 موقفهء» وقد أثبت الاوك إنه لا يريد املك 
وقال م : إذا صلحم نتم َأ تم أولى للح ٠‏ لا أشاطرم 
ولا أنافكم ف ملكام ء و أدعر القه تال لم باتوفقا 
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و التجاح » وخزوا نتم الزمام أيدكم ٠‏ وطقوا الاحكام 
الشرعة و توجبوا مهذه اللاد إلى الاسلام 

هذان عامللان أساسان فى رجال الدعوة : أحدهها 
ماك الفكرة و سيطرتها على نفسه , و الكأنى : التجرد عن 
المطامع الدتيوية و ارهد قَْ المخاصب و الماك 5 

واكتق ذلك و لصتو أن يكون هذا بلاغاً للستمعين 
الساء الاذكاء أبنائنا أبناء الجامعة الاسلامية » وعسى الله 
أن ينفعنا جميماً لما فيه خير الاسلام و المسلمين 

و أعود فأقول لك : إنه ينبغى أن تكون كلتك الرائدة : 

٠‏ أبتقص الدين و أناحى ؟ء 

و السلام عليكم و رحمة ائله و بركاته 
و آخر دعوانا أن المد الله رب المالمين . 
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